
علي العبدالله

في  السياسية في سورية  العملية  دخلت 
استعصاء خانق، على خلفية تمسّك النظام 
ليس بالبقاء في السلطة فقط، بل وبإعادة 
الـــوضـــع إلــــى مـــا كــــان عــلــيــه قــبــل انــفــجــار 
المعارضة  الحرية والكرامة، وتمسّك  ثورة 
ــامــــة نــظــام  بــــإحــــداث تــغــيــيــر ســيــاســي وإقــ
ديمقراطي يتناسب مع حجم التضحيات 
الكبيرة التي قدّمها الشعب السوري ثمنا 
والتمييز  الاستبداد  من  والتحرّر  للحرية 
والفساد. وقد زاد الطين بلة انخراط قوى 
إيــران وتركيا وإسرائيل  إقليمية ودولية، 
والولايات المتحدة وروسيا... إلخ، في هذا 
الـــصـــراع ســيــاســيــا وعــســكــريــا، وتــحــويــلــه 
ــة، عــبــر ســعــي كل  إلــــى صــــراع عــلــى ســـوريـ
ــى تــحــقــيــق مــصــالــحــهــا بــالــعــمــل  ــ مــنــهــا إلـ
ــا وتــوســيــع نــفــوذهــا  ــهــ عــلــى تــعــزيــز أوراقــ
وتـــحـــقـــيـــق مـــكـــاســـب جــيــوســيــاســيــة عــلــى 
حساب المنافسين، من جهة، وزرع العقبات 
فــي طــريــق المــنــافــســين وعــرقــلــة تحرّكاتهم 
واحتواء نفوذهم، من جهة ثانية، وسفور 
وإيــران  المديد عن نجاح روسيا  التنافس 
وتكريس  السقوط  مــن  النظام  حماية  فــي 
سيطرته على مساحة معتبرة من الأرض 
مـــنـــهـــا، وتـــآكـــل  الــــســــوريــــة، حــــوالــــى %60 
الإجـــمـــاع بـــين مــجــمــوعــة أصـــدقـــاء الشعب 
المــتــبــقــين  الــــــــ103 دول، وتـــحـــول  ــســــوري  الــ
مــنــهــا نــحــو خـــيـــار تــغــيــيــر ســـلـــوك الــنــظــام 
بدل إسقاطه. هذا من دون اعتبار لمصالح 
الــشــعــب الــســوري وتــطــلــعــات قـــوى الــثــورة 
وحواضنها الاجتماعية الكبيرة المشروعة 

فارس الخطاب

 تعامل أحــد ضــبــاطِ رجــالِ 
ُ
ــارتْ وحــشــيــة أثــ

مدن  أكبر  مينابولس،  مدينة  فــي  الشرطة 
ولايــــة مــيــنــيــســوتــا الأمــيــركــيــة مـــع المــواطــن 
الأمـــيـــركـــي ذي الأصـــــول الأفــريــقــيــة جـــورج 
في  وفاته  والتي سبّبت  عاما(،   46( فلويد 
25 مايو/أيّار 2020 ردودَ أفعالٍ وتظاهرات 
الأميركية، وصلت  المتحدة  الولايات  داخــل 
إلــــى دولٍ عــــديــــدةٍ فـــي الـــعـــالـــم؛ مــثــل حـــراك 

.)BlackLivesMatte( حياة السود مهمّة«
ــم تـــكـــن الـــقـــضـــيـــة لـــتـــأخـــذ أبــــعــــادهــــا الــتــي  لــ
أخذتها بسبب مقتل رجلٍ في أميركا على 
يـــدِ شــرطــي، فــهــو أمـــر إعــتــيــادي فــي الكثير 
من الولايات الأميركية؛ لكنها كانت الأكثر 
الإنــــســــان وأوّل هـــذه  ــقـــوق  مــــع حـ تــقــاطــعــا 
 الحادثة 

ّ
الحقوق »الحق في الحياة«، ولأن

صُوّرت تصويراً عرضيّا من شابة صغيرة 
ها وكما 

ّ
لأن الحادث،  بموقعِ  أثناء مرورها 

ــــام لاحــقــا،  ــرت لــلــشــرطــة ووســــائــــل الإعــ ــ ذكـ
 مرعوبًا يتوسّل الشرطي لإنقاذِ 

ً
رأت رجا

حياته بقوله »لا أستطيع التنفس«.
مقتل فلويد، لم يؤد فقط إلى موجةٍ عالميةٍ 
من الاحتجاجات ضدَّ العنصرية، بل شهد 
 طبقات المجتمع من السياسيين 

ّ
تضامن كل

واشتعلت وسائل  والرياضيين،  والفنانين 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــحــمــاتِ »الـــدعـــوة 
إلى العدالة في القصاص من قاتل فلويد« 
السود مهمة« وغيرها. لكن الأهم  و«حياة 
أوباما،  بــاراك  الرئيس الأميركي،  هو بيان 
عــلــى صــفــحــتــه عــبــر مــنــصّــة إكــــس )تــوتــيــر 
يكون  أن  ينبغي  لا  حـــدث  مــا   

ّ
»أن حــالــيــا(؛ 

طبيعيا في أميركا 2020، وإذا أردنا أن ينشأ 
أطــفــالــنــا فــي بــلــد يــرقــى إلـــى مــســتــوى المثل 
العليا، فإننا نستطيع القيام بعمل أفضل، 
م علينا«. أمّا الرئيس جو بايدن، 

ّ
بل يتحت

المنتخب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، 
فلويد، وخــال محاكمة  مقتل  حــادثــة  بعد 
قاتله، فقد قال على صفحته الرسمية عبر 
ــه »لا ينبغي أن يكون أحد 

ّ
منصّة إكــس، إن

علي أنوزلا

 
ّ
مــفــهــوم الأســــطــــورة هــنــا لـــلـــدلالـــة عــلــى أن

عملت ضمن أساطير 
ُ
»معاداة السامية« است

ــة لــلــعــقــيــدة الــصــهــيــونــيــة.  أخــــــرى مـــؤسّـــسـ
ولــفــهــم أهــمــيــة هـــذه الأســـطـــورة الــتــي قامت 
عــلــيــهــا الـــســـرديـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لا بــــد مــن 
ــعـــودة إلــــى بـــدايـــة ظــهــور هــــذه »الــتــهــمــة«  الـ
ستعمل »ساحا فعّالا« لإخراس كل 

ٌ
التي ت

صاحب فكر منتقد للصهيونية ولإسرائيل 
ولــســيــاســاتــهــا وســـاســـتـــهـــا، وهــــي الــتــهــمــة 
الجاهزة التي يُحاكم بها مناهضو جرائم 
ــشــهَــر بــاســتــمــرار في 

ُ
ة، وت

ّ
إســرائــيــل فــي غــــز

وجه الغضب الشعبي الهائل ضد إسرائيل 
الــــذي يــجــتــاح جــامــعــات الــعــالــم، بـــل أيــضــا 
انتقاد  التي تجرؤ على  ضد كل الأصـــوات 
ة، 

ّ
إسرائيل. لكن الحرب الإسرائيلية على غز

وردود الــفــعــل الــعــالمــيــة ضــد الــجــرائــم التي 
ضد  يوميا  الصهيوني  الجيش  يرتكبها 
الفلسطينيين في طريقها إلى إحداث تأثير 
جــذري في هــذا المفهوم الــذي اعتاد الكيان 

الصهيوني أن يقمع به منتقديه.  
للحرب  إيجابي  فعليٍّ  تأثيرٍ  مــن  كــان  وإذا 
ة، فــهــو هــــذا الــتــحــوّل 

ّ
ــة عــلــى غــــــز ــيـ ــرامـ الإجـ

الــكــبــيــر فـــي رفــــض الـــســـرديـــة الإســرائــيــلــيــة 
ــدأت أســـاطـــيـــر كــثــيــرة  ـــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــــتــــي بــ
ــم عــلــى صــخــرتــه، 

ّ
تـــأسّـــســـت عــلــيــهــا تــتــهــش

ومــنــهــا تــهــمــة »مـــعـــاداة الــســامــيــة« الــتــي لم 
تـــعـــد تــخــيــف مــنــتــقــدي إســــرائــــيــــل، خــاصــة 
ــغـــربـــي. ومــــن أجــل  فـــي أوســــــاط الـــشـــبـــاب الـ
فــهــم مـــدى أهــمــيــة ســقــوط هـــذه الأســـطـــورة، 
لفهم  ــوراء  الــ إلــى  تاريخيا  الــعــودة  تنبغي 
كيف تــأسّــس عليها وجـــود إســرائــيــل ومن 
ــا ولأيــــــة مــصــلــحــة وجـــــــدت. كــانــت  ــ ــــدهـ أوجـ
البداية مع ظهور الفكرة الصهيونية خال 
ــل المــجــتــمــعــات  ــ الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر  داخــ
ــا وشــرقــهــا من  ــ الــيــهــوديــة فــي وســـط أوروبـ
بولونيا حتى بياروسيا مرورا بأوكرانيا 
الأكثر  المجتمعات  كانت  لأنها  وليتوانيا، 
تجانسا توحّدها اللغة العبرية وتجمعها 
الـــطـــقـــوس الـــديـــنـــيـــة الـــيـــهـــوديـــة المــشــتــركــة، 
مــا يسميه  المجتمعات تشكّل  هــذه  وكــانــت 
المؤرّخ الإسرائيلي شلومو ساند بالشعب 
العبري، وليس اليهودي، لأن ما كان يجمع 

بين سكانها اللغة والتقاليد قبل الدين.
كـــانـــت تــلــك فـــتـــرة ولادة الـــدولـــة الــوطــنــيــة، 
ــا، وستسعى  فــي أوروبــ القومية  الــدولــة  أو 
أســطــورة  إنــتــاج  إلـــى  الصهيونية  الــحــركــة 
ــــال لــــي عــنــق  ــهــــودي« مــــن خـ ــيــ »الـــشـــعـــب الــ
ــنـــصـــوص الـــتـــوراتـــيـــة لــلــتــأصــيــل  بـــعـــض الـ
لوجود »شعب يهودي« منذ أكثر من أربعة 
ره الرومان من أرضه وأصبح  آلاف عام، هجَّ
مؤرّخين  أن  العلم  مــع  الشتات،  فــي  يعيش 
الهجرة.  هــذه  فــي حـــدوث  يــهــوداً يشكّكون 
لكن ما كان يهمّ الحركة الصهيونية إيجاد 
حــافــز ديــنــي وتــاريــخــي يــدفــع الــيــهــود إلــى 
ي نظرياتها. ومن أجل 

ّ
اعتناق فكرها وتبن

الصهيونية  الــحــركــة  تــســتــغــل  ذلـــك ســـوف 
تاريخ الاضطهاد اليهودي في المجتمعات 
الأوروبــــيــــة مــنــذ الــــقــــرون الـــوســـطـــى، حيث 
فــي شبه غيتوهات  الــيــهــود يعيشون  كــان 
مــنــعــزلــة، لــتــغــذيــة أســـطـــورة خــلــق الــشــعــب 
الــيــهــودي. ومــع الــتــطــوّر الـــذي بـــدأت تعرفه 
ــــورة الــصــنــاعــيــة  ــثـ ــ أوروبـــــــــا خـــــال فــــتــــرة الـ
سيهاجر يهود كثيرون نحو المدن بحثا عن 
الشغل، ويتحرّرون من سيطرة حاخاماتهم 
ويــحــتــكــون بــالأفــكــار الــتــنــويــريــة مـــن قبيل 
الــعــلــمــانــيــة والــديــمــقــراطــيــة والــلــيــبــيــرالــيــة 
والــقــومــيــة والاشــتــراكــيــة الــتــي بـــدأت تظهر 
ولادة  فكانت  الغربية،  ــا، خاصة  أوروبـ في 

سامر خير أحمد

رفـــعُ المــســتــوى الــفــكــري الــعــام فــي المنطقة 
الــعــربــيــة هـــو الـــهـــدف الـــــذي قــــال يــوســف 
زيـــدان إنــه غــايــة »مــؤســســة تكوين الفكر 
الذي  التوضيحي  الفيديو  في  العربي«، 
ه عبر »يوتيوب« من بيته بالإسكندرية 

ّ
بث

غداة الهجوم الإعامي الواسع الذي تبع 
ــــان عـــن المــؤسّــســة فـــي مــؤتــمــر عــقــده  الإعـ
مــجــلــس أمـــنـــائـــهـــا فــــي المـــتـــحـــف المـــصـــري 

الكبير بالقاهرة. 
يعدّ صاحب رواية عزازيل قائد المؤسّسة 
أعضاء  باستثناء  فيها  عضوية  لا  التي 
كــــمــــا شــــــــــرح. وزاد  ــا،  ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ أمـ مــــجــــلــــس 
موضحا أن لا نيّة لدى المؤسسة للهجوم 
ـــة الــنــبــويــة، 

ّ
ــن ـ عــلــى الأزهــــــر ولا عــلــى الـــسُّ

ــل إن هــدفــهــا الــتــشــجــيــع عــلــى الــتــفــكــيــر  بـ
والنقاش الحرّ من خال لقاءات وندوات 
عبر   

ّ
تبث فكرية وحضارية  ومحاضرات 

: الدين ليس من 
ً
الإنترنت. وقــال صــراحــة

موضوعات المؤسّسة، إلا حين تستخدمه 
أي  المجتمعات؛  لتدمير  بــابــا  مــا  جماعة 
 أفكار العنف تحت غطاء ديني، كذلك 

ّ
ببث

ضــمــن الـــدعـــوة إلـــى إعــــادة بــنــاء المفاهيم 
والــــتــــصــــوّرات الـــعـــامـــة لــتــصــحــيــح الــفــكــر 
الــســائــد فـــي المــجــتــمــع. وأكّـــــد زيـــــدان عــدم 
وجود توجيه علوي في عمل المؤسسة أو 
خضوع للسطة، وأن أحداً لم يتصل به أو 
بزمائه، آمراً: »قول إيه وما تقولش إيه«.

تلك  كــل  واجهتها  التوضيحات  هــذه  كــل 
المشكّكين،  نظر  لأنــه، من وجهة  الشكوك، 
لـــيـــس مـــعـــقـــولًا أن تــجــتــمــع فــــي مــجــلــس 
اشتهرت  التي  الشخصيات  تلك  الأمــنــاء 
الــســائــدة، مــن دون  الدينية  الأفــكــار  بنقد 
أن يكون الدين موضوعها الرئيس، وهم 
إلى جانب زيدان: إبراهيم عيسى، فاطمة 
نــاعــوت، فـــراس الــســواح، إســـام بحيري، 
ألفة يوسف، نايلة أبي نادر. لكن الغائب 
السائد  الديني  الفهم  أن  الــجــدل  هــذا  فــي 
عـــن الإســـــام لــيــس الإســـــام ذاتـــــه، وإنــمــا 
ــدة مــن صـــوره اســتــقــرّت عبر الــقــرون  واحـ
بــاعــتــبــارهــا الإســــام الــصــحــيــح الــوحــيــد. 
الــنــظــر عــن الأســـبـــاب التاريخية   

ّ
وبــغــض

والــســيــاســيــة الـــتـــي أدّت إلــــى ذلـــــك، فــإنــه 
تصوّر يقوم على فهم الإســام من خال 
الــســلــف؛ أي مـــن خـــال الـــقـــرون الــهــجــريــة 
الثاثة الأولى، تستوي في ذلك التيارات 
وتتماثل  والمعتدلة،  المتشدّدة  الإسامية 
فــيــهــا الــســلــفــيــة الــعــلــمــيــة والــجــهــاديــة مع 

قــــــوى الإســـــــــام الــــســــيــــاســــي، بـــمـــن فــيــهــم 
الإخــــــــوان المـــســـلـــمـــون، كـــذلـــك المـــؤسّـــســـات 
ــر، ولا يختلف  كــــالأزهــ الــكــبــرى  الــديــنــيــة 

عنهم إلا القرآنيون.
المهم، لا يكون الهجوم على »تكوين«، في 
حالة كهذه، دفاعا عن الإسام، وإنما عن 
التصوّر السلفي للإسام الذي تستهدفه 
المــؤسّــســة مــن خــال إعـــادة بــنــاء المفاهيم 
والتصوّرات العامة كما قال زيدان، وكما 
يــقــول مــوقــعــهــا عــلــى الإنــتــرنــت بــوضــوح 
الــحــوار والتحفيز على  آفـــاق  فــتــح  »عــبــر 
المــراجــعــة الــنــقــديــة وطــــرح الأســئــلــة حــول 

مات الفكرية«.
ّ
المسل

وهــــكــــذا، يــمــكــن تــصــنــيــف الـــهـــجـــوم عــلــى 
مــؤسّــســة تــكــويــن فــي اتــجــاهــين: أحدهما 
يخشى خطابا مغايراً للخطاب الإسامي 
ر عليه ويغيّر في قبوله لدى 

ّ
السائد، يؤث

الــنــاس، فــذهــب ســاخــراً إلــى تحريف اسم 
المؤسّسة إلى »تكوين الملحدين«، معتبراً 
السائدة نشراً  المفاهيم الإسامية  تغيير 
ــي غـــايـــات  ــثــــانــــي يـــشـــكّـــك فــ لــــلإلــــحــــاد. والــ
ــة، إذ يــعــتــبــرهــم  ــؤسّـــسـ الــقــائــمــين عــلــى المـ
ــا لــلــســلــطــة، مـــعـــاديـــن لـــلـــعـــروبـــة، لا  ــواقــ أبــ
ي عن 

ّ
للإسام وحسب، ساعين إلى التخل

مقدّمها  وفي  السائدة،  القومية  الأهــداف 
 العربي في فلسطين.

ّ
الحق

وإذا كان الاتجاه التشكيكي الأول معروفا 
وواضــحــا فــي خطابه، ســواء مــن التيارات 
السلفية أو من الأزهــر الــذي قــال أمــين عام 
هيئة كبار العلماء فيه، عباس شومان، إن 
الــعــامــة للهيئة »تــتــابــع حقيقة ما  الأمــانــة 
ثوابت  مــن  للنيْل  كــيــان  تكوين  عــن  يُنشر 
الدين وأخاقيات وقيم الأمة«، فإن الاتجاه 
في  »تكوين«  مع  تكمن مشكلته  لا  الثاني 
إثارة النقاش حول المفاهيم السائدة بحدّ 
ذاته، وإنما في الغايات التي يتصوّر أنها 
أنــهــا استهداف  مُــضــمــرة مــن ذلـــك، معتبراً 
ومــشــروعــهــا، تحت  الأمـــة وحقوقها  ثقافة 
 حين 

ً
غــطــاء تــطــويــر الــفــهــم الــديــنــي، فــمــثــا

النقاش حــول حقيقة وجــود المسجد  يثار 
الأقـــصـــى فـــي الـــقـــدس، أو صــدقــيــة حــادثــة 
فعل  كما  القدس،  النبي محمد من  معراج 
سابقا  الأمــنــاء  مجلس  شخصيات  بعض 
فــــي نــشــاطــهــم الـــثـــقـــافـــي والإعـــــامـــــي، فـــإن 
المــرويــات  بــشــأن  للعقل  الأمـــر ليس تنويراً 
بــالــنــقــاش المنطقي،  الــتــاريــخــيــة والــديــنــيــة 
وإنما هو استهداف لتمسّك الأمة بثقافتها 

وسرديتها التي تبني عليها حقوقها.
)كاتب من الأردن(

نــحــو الــتــغــيــيــر الــديــمــقــراطــي والاســتــقــرار 
السياسي والازدهار الاقتصادي.   

لــم يحصل الاستعصاء دفــعــة واحـــدة، بل 
مرّ بمراحل عديدة من بيان جنيف 1 عام 
حكم  هيئة  تشكيل  عــلــى  وتــركــيــزه   ،2012
وانتخابات  الصاحيات  كاملة  انتقالية 
ــتـــور، وربــطــه تنفيذ هـــذه الــخــطــوات  ودسـ
بــالــحــوار والــشــراكــة بــين الــنــظــام الــســوري 
والمــعــارضــة، إلــى قــرار مجلس الأمــن 2254 
ــت النظام 

ّ
عـــام 2015 وتــكــريــســه، رغـــم تــعــن

ومــــراوغــــاتــــه لــتــخــريــب الـــجـــهـــود الــعــربــيــة 
 ســيــاســي لــلــصــراع، 

ٍّ
والــدولــيــة لإيــجــاد حـــل

لمبدأ الموافقة المتبادلة شرطا لتشكيل هيئة 
الــحــكــم الانــتــقــالــيــة، إلـــى ســـال ديمستورا 
الأربـــع، والــغــرق في مفاوضات عبثية في 
ا مــن عـــام 2019  الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، بــــدء
يُذكر،  إنجاز  دون  من  الـثماني  بجولاتها 
مرورا بجنيف 2 عام 2014 ومسار أستانة 
ا مـــن عـــام 2017 بــجــولاتــه الــــــ21، آخــر  ــدء بــ
جــلــســة عــقــدت فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 
السوري  الوطني  الــحــوار  ومؤتمر   ،2024
في سوتشي عام 2018، وصولا إلى مؤتمر 
 2024 عام  المانحة  للدول  الثامن  بروكسل 
وما عكسه من سيطرة الإحباط ليس على 
مـــداخـــات مــمــثــلــي المـــعـــارضـــة ومــنــظــمّــات 
المجتمع المــدنــي الــســوريــة فــقــط، بــل وعلى 
كـــلـــمـــات وفــــــود الـــــــدول المـــشـــاركـــة بـــمـــا فــي 
الولايات  العظمى،  القوة  ممثل  كلمة  ذلــك 
المتحدة، وممثلي دول الاتحاد الأوروبي. 

ــعـــل الـــتـــنـــافـــس  ــفـ ــاء بـ ــعــــصــ ــتــ تـــــكـــــرّس الاســ
المــحــمــوم بــين الــقــوى الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
المــــذكــــورة أعــــاه بــعــد نــزولــهــا بجيوشها 

أعلنتا  اللتان  الخمسة  والمــبــادئ  الــثــاث 
أخيراً، بتجاهل تام للشروط الموضوعية 
ونجاحها،  خــطــة  أي  لتسويق  المــطــلــوبــة 
ــا يــعــنــي مــجــانــيــة المـــحـــاولـــة وتــضــيــيــع  مـ

الجهود سدى.  
يــســتــدعــي المــنــطــق والـــحـــصـــافـــة مـــن قــوى 
المـــعـــارضـــة ومــثــقــفــيــهــا مــــراعــــاة الـــشـــروط 
ــــدم  ــة لـــلـــنـــجـــاح وعـ ــيــ ــة والمــــوضــــوعــ ــيــ ــذاتــ الــ
لة 

ّ
مضل استنتاجات  نحو  والقفز  التوهم 

عــلــى خلفية بــيــانــات الــتــأيــيــد والانــضــمــام 
الــــصــــادرة بـــاســـم قــــوى مــجــهــولــة الــحــجــم 
والتأثير، لأن العبرة بالفعل على الأرض، 
الثورية، والبدء من  لا بالبيانات والجمل 
جمر  على  المحافظة  هدفها  عملية  نقطة 
الـــثـــورة مــتــقــداً تــحــت الـــرمـــاد، عــبــر ترميم 

المـــشـــروع الــوطــنــي الـــســـوري بــالــعــمــل على 
تخليصه مــمــا عــلــق بــه فــي الــعــقــد الأخــيــر 
مـــن شـــوائـــب وتـــشـــوهـــات، نــتــيــجــة انـــعـــدام 
استراتيجية واضحة تحكُم تحرّك الثورة 
ومؤسّساتها السياسية والميدانية، وعدم 
اعـــتـــمـــاد الــتــفــكــيــر والــتــخــطــيــط الــجــمــاعــي 
والـــعـــمـــل المــــؤسّــــســــي المـــنـــظـــم والمـــــــــدروس، 
إلى مرونة سياسية وميدانية  وافتقارها 
ــرات المــحــلــيــة  ــيـ ــغـ ــتـ ــتــــطــــورات والـ تــــراعــــي الــ
ــادة عقلية  ــيــ ــة، وســ ــيــ والإقــلــيــمــيــة والــــدولــ
الارتــــــجــــــال والـــتـــجـــريـــبـــيـــة، والمــــمــــارســــات 
الشائنة التي قامت بها الفصائل المسلحة 
ــر الــــواقــــع بــتــعــدّيــهــا عــلــى  ــ وســـلـــطـــات الأمــ
المـــواطـــنـــين وحــقــوقــهــم بــالــقــتــل والــخــطــف 
والــــتــــعــــذيــــب ومــــــصــــــادرة الأمـــــــــاك ونـــهـــب 
مــرتــزقــة  إلـــى  المــقــاتــلــين  الأرزاق، وتــحــويــل 
ليبيا وأرمينيا والنيجر، وانعكاسها  في 
صــورة  على  السلبية،  شديد  بــل  السلبي، 
ــــوار وتــــآكــــل تــأيــيــدهــمــا بــين  ــثـ ــ الــــثــــورة والـ
والتغيير  بالثورة  كفروا  الذين  المواطنين 
 وجوع. 

ّ
على خلفية ما عانوه من قهر وذل

وأول خطوة على طريق عملية »الترميم« 
هي الشفافية ومصارحة السوريين بشكل 
عـــام وحــواضــن الــثــورة بشكل خـــاص بما 
جــــرى والاعــــتــــراف بـــالأخـــطـــاء والــتــقــصــيــر 

الكبير الذي حصل.
والموضوعية  الذاتية  الظروف  أن  صحيحٌ 
ــار الــــــثــــــورة مـــــن أجــــل  ــ ــــسـ ــمـــت مـ ــكـ ــــي حـ ــتـ ــ الـ
النظام  هيمنة  مــن  الديمقراطي،  التغيير 
الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة عــقــوداً، إلـــى تــرهّــل 
ــقـــوى الــســيــاســيــة المــعــارضــة،  ــزاب والـ ــ الأحــ
لتكريس  والــدولــي  الإقليمي  الــتــوجّــه  إلــى 

الحريات والعدالة  الاستقرار على حساب 
والمساواة، مروراً بعفوية الثورة والتحرّك 
السياسي والميداني على قاعدة رد الفعل، 
قـــد ســاهــمــت فـــي إخـــفـــاق مــحــاولــة الـــثـــوار 
تــشــكــيــل بـــديـــل مـــقـــبـــول لـــلـــنـــظـــام، بــالــرغــم 
مـــن وجــــود عـــشـــرات الأحــــــزاب والــكــيــانــات 
السياسية  والتكتات  المدنية  والمنظمات 
ــــي خـــســـارة  ــيـــات الــــنــــافــــذة، وفــ والـــشـــخـــصـ
فإبقاء  والــدولــي،  العربي  الدعميْن  الــثــورة 
الرماد يستدعي  قداً تحت 

ّ
الثورة مت جمر 

لمسيرتها  ودقيقة  شاملة  بمراجعة  البدء 
السياسية  وأدبياتها  المــاضــي،  العقد  فــي 
ــقــــد مــكــامــن  ومـــمـــارســـاتـــهـــا الـــعـــمـــلـــيـــة، ونــ
ــة الــوطــنــيــة الــنــاقــصــة التي  الــخــلــل والـــرؤيـ
ــدا جـــوهـــريـــا،  ــقـ قــــــادت الـــتـــحـــرك الــــثــــوري نـ
البديلة  الرؤية  وتحديد  ومــســؤولا،  جدّيا 
بدلالة مصالح الشعب السوري والتغيير 
الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي وتــحــديــد الأهــــداف 
الــواقــعــيــة والمــمــكــنــة، فــالمــراجــعــة الــنــقــديــة 
والاعتراف  والمسؤولة،  الجادّة  الحقيقية، 
بــالأخــطــاء الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة ضــروريــة 
الازمة  الروابط  الثقة وتمتين  لاسترجاع 
انطاقا من  العمل مستقبا.  لحسن سير 
الذي  استنكاره،  أو  النقد  من  التبرم  ذلــك، 
تروّجه القوى السياسية المهيمنة، وبعض 
مــثــقــفــي المـــعـــارضـــة، غــيــر مــنــطــقــي، ويــضــرّ 
ــإرادة الــقــائــد،  ــ بــفــكــرة الــســيــاســة بــربــطــهــا بـ
القيادة، والالتفاف على دور المواطنين  أو 
وحــقــهــم فـــي المـــشـــاركـــة فـــي اتـــخـــاذ الـــقـــرار 
الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي 

وتحديد المطالب والأهداف الوطنية. 
)كاتب سوري(

فوق القانون«. قضيّة جورج فلويد )2021-
ببعيد،  الحالي  تاريخنا  ليست عن   )2020
الــفــارق الأخــاقــي والقيمي كبير جــداً؛  لكن 
 الــعــالــم، شــاهــد كيف تعاملت 

ّ
فــالــعــالــم، كــل

عــديــدة مع  المتحدة، ودول كبرى  الــولايــات 
 قدرات 

ّ
عمليةِ قتلِ شعبٍ كامل وتدمير كل

ه في الحياة، شعب تعرّض، 
ّ
وإمكانيات حق

ــادة مـــا بعد  ــ ومـــا زال لأعــنــف عــمــلــيــات الإبــ
ــا، كلفته  الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة وأقــــواهــ
نحو 35 ألف شهيد فلسطيني مدني أعزل 
ة، وجرح أكثر من 78 ألفا، وتمّ 

ّ
في قطاع غز

تــدمــيــر أكــثــر مـــن 70 فـــي المـــائـــة مـــن البنية 
التحتية للقطاع.

بها  قامت  التي  العسكرية  العمليات  طيلة 
إســرائــيــل بــعــد عملية طــوفــان الأقــصــى في 
الأول 2023،  أكــتــوبــر/تــشــريــن  مــن  الــســابــع 
ورغــــم خــــروج المـــايـــين مـــن شـــعـــوبِ الــعــالــم 
 بــإيــقــافِ 

ً
مـــن أقـــصـــاه إلـــى أقـــصـــاه، مــطــالــبــة

قــتــل المـــدنـــيـــين الــفــلــســطــيــنــيــين، ورغـــــم نقل 
الإبــادة الإنسانية  الإعــام عمليات  وسائل 
الــتــي جـــرت، ومــا زالـــت، على مـــدار الساعة، 
ــن عـــمـــلـــيـــاتِ إدانـــــــة إســـرائـــيـــل  بـــمـــا جـــعـــل مــ
فـــي المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة واضــحــة 
 الرئيس الأميركي ورؤساء 

ّ
كالشمس، إلا أن

دول أوروبــــيــــة تــمــسّــكــوا بــتــوصــيــف واحـــد 
نفسها«،  بالدفاع عن  إسرائيل  وهــو »حــق 
الفلسطينيين   

ّ
حـــق بــالــضــرورة  واســتــثــنــوا 

ة من هــذه الحياة، بل خرجت 
ّ
في قطاع غــز

أصـــوات مــن مــراكــز صنع الــقــرار فــي بعض 
هذه الدول لمحاسبة حكّام الجنائية الدولية 
الــذي أقــرّوا إدانــة تل أبيب بجريمة الإبــادة 
عندما  له  معنى  لا  الحياة  الجماعية. حق 
يكون أيّ طرف في مواجهة دولة الاحتال، 
ليس فقط خال الحرب الحالية ضدّ قطاع 
 ما يمتّ إلى هذا المعنى في 

ِّ
ة، بل في كل

ّ
غز

وكــان  وكينونتها،  الــحــيــاة  جــوانــب  جميع 
ــات المـــتـــحـــدة بــوقــفِ  ــولايــ ــا تــهــديــد الــ آخـــرهـ
تمويل الأمـــم المــتــحــدة، حــال انــضــمــام دولــة 
ــة مـــن دون  ــيـ فــلــســطــين إلــــى المــنــظــمــة الـــدولـ
السفير  بحسب  المسبقة،  واشنطن  موافقة 

ــدّة عــوامــل  ــ الــصــهــيــونــيــة نــتــيــجــة تــفــاعــل عـ
تــمــثــلــت فـــي تــفــكّــك الــغــيــتــوهــات الــيــهــوديــة 
واعتناق اليهود الأفكار التنويرية وظهور 
تها 

ّ
مـــا تــســمّــى »مـــعـــادة الــســامــيــة« فـــي حل

أو كرههم  الــيــهــود  مـــعـــاداة  الـــجـــديـــدة، لأن 
ــتــــى فـــــي المـــجـــتـــمـــعـــات  كــــانــــت مـــنـــتـــشـــرة حــ
القديمة، لأسباب دينية مرتبطة بخافات 
ــيـــة،  ــيـــحـ ــة والمـــسـ ــوديــ ــهــ ــيــ ــقــــائــــديــــة بـــــين الــ عــ
واخـــتـــافـــات اجــتــمــاعــيــة مــرتــبــطــة بطبيعة 
ــان يــمــارســهــا  الأنـــشـــطـــة الــتــجــاريــة الـــتـــي كــ
ــالـــي، ما  الـــيـــهـــود، خــصــوصــا فـــي المـــجـــال المـ
سوف يجرّ عليهم حقد )وكــره( المتعاملين 
مــعــهــم. كــمــا أن أمــــراء أوروبــــا الــفــيــودالــيــين، 
ومـــن أجـــل تنفيس غــضــب الــســكــان ضدهم 
كـــانـــوا يــلــقــون بــالــائــمــة فـــي الأزمـــــات الــتــي 
 ببلدانهم على اليهود الذين يتحوّلون 

ّ
تحل

ــداف لــلــقــتــل والــتــنــكــيــل مـــن الــســكــان  ــ إلـــى أهـ
والتي  الــديــون،  في  الغارقين  أو  الغاضبين 
يكون مصدرها التجار اليهود. وهكذا ظهر 
في القرون الوسطى مفهوم »بوغروم« في 
بالروسية  يعني  وهــو  القيصرية،  روســيــا 
»الهدم بعنف« أو »عــاث فــســادا«، ما يمكن 
أن نــتــرجــمــه بــلــغــة الــعــصــر إلــــى »المــذبــحــة 
وهي  الجماعية«،  ــادة  »الإبــ أو  الجماعية« 
واغتصاب واضطهاد  وتقتيل  أفعال عنف 
ــة ضـــــد الـــيـــهـــود  ــهــ ــوجّــ وســـــرقـــــة واســـــعـــــة مــ
انتشرت في كل أوروبا من أوكرانيا شمالًا 
حــتــى إســبــانــيــا جــنــوبــا وذهــــب ضحيتها 
عــشــرات آلاف مــن الــيــهــود. وكــان دعــاة هذه 
المـــوجـــة مـــن الــعــنــف ضـــد الــيــهــود يــعــلــقــون 
فكان  الــيــهــود.  على  كــل مشكات شعوبهم 
الــفــيــودالــيــون والأرســتــقــراطــيــون يـــرون في 
اليهود خطرا عليهم، ويعتبرون أنهم وراء 
ثـــــورة شــعــوبــهــم وغــضــبــهــم ضـــدهـــم. وفــي 
المقابل، كان أوائل »اليساريين« الأوروبيين 
يروْن في اليهود الذين يحتكرون التجارة 
ســنــدا لــلــبــورجــوازيــة الــرأســمــالــيــة حديثة 
الــثــورات،  قيام  تأخير  في  وسببا  الظهور، 
وهكذا ستصبح »معاداة اليهود« مشتركة 
ــثـــوريـــين، وســـوف  مـــا بـــين الــفــيــودالــيــين والـ
اليهود  إلــى  اليهود«  تمتد عــدوى »مــعــادة 
أنــفــســهــم، خــصــوصــا الــبــورجــوازيــين منهم 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــخــشــون مـــن هــجــرة الــيــهــود 
المضطهدين إلى دول غرب أوروبا وأميركا 
لأنها ستؤدّي إلى تنامي مشاعر العنصرية 
عليهم غضب  تجرّ  وبالتالي  اليهود،  ضد 
ــسّ مـــركـــزهـــم  ــ ــمــ ــ ــــان الأصـــــلـــــيـــــين، وتــ ــكـ ــ ــــسـ الـ
الاجتماعي داخل دول أوروبا الغربية التي 
انتشرت  التي  الـــدول  وهــي  فيها،  اندمجوا 
لليهود  وسمحت  التنويرية،  الأفكار  فيها 
المــحــظــوظــين الـــذيـــن يــعــيــشــون  داخــلــهــا أن 
يحظوا بنوع من المساواة مع باقي السكان. 
لكن، حتى هــذه الــدول لم تسلم من معاداة 
ــهــــود، وســـــــوف تـــظـــهـــر فـــيـــهـــا »مــــعــــاداة  ــيــ الــ
الــســامــيــة« بــشــكــلــهــا الــجــديــد كــمــا نعيشه 
اليوم في عالمنا الحالي، أي معاداة اليهود 
بسبب دينهم وعرقهم، وليس فقط بسبب 
احـــتـــكـــارهـــم الــــتــــجــــارة، أو لأســــبــــابٍ تــعــود 
للخاف العقائدي بين اليهود والمسيحيين 

حول مقتل السيد المسيح.
وهـــكـــذا ســيــبــرز فـــي أوروبــــــا الــغــربــيــة هــذا 
الـــنـــوع الـــجـــديـــد مـــن »مــــعــــاداة الــســامــيــة«، 
والـــذي تجلى أول مــرّة وبشكل واضــح في 
ــتـــي قــســمــت المــجــتــمــع  قــضــيــة دريــــفــــوس الـ
الــفــرنــســي فــي نــهــايــة الــقــرن الــتــاســع عشر، 
الأمــر بضابط فرنسي من أصول  ويتعلق 
ــكـــمٌ قــــــاسٍ فــي  ــدر فــــي حـــقـــه حـ ــ يـــهـــوديـــة صـ
ــا بــــعــــد أن  ــمـ ــيـ ــيـــة تــــجــــسّــــس اتــــضــــح فـ قـــضـ
القضاء والمؤسّسة العسكرية تحاما عليه 
خسارة  لتحميله  اليهودية،  لأصوله  فقط 

الــــســــوريــــة  الأرض  ــلــــى  عــ ــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــا  ومـ
واســتــقــطــابــهــا واســتــتــبــاعــهــا قـــوى محلية 
ــة لــلــتــأثــيــر  ــالـ ــالـــوكـ ــارك بـ ــعــ ــي مــ ــا فــ ــ ــهـ ــ وزجّـ
فـــي تــــوازنــــات الـــقـــوى مــيــدانــيــا؛ وبسطها 
ســيــطــرتــهــا عــلــى مــســاحــات مــنــهــا وإقــامــة 
تقسيم سورية  عليها؛  واقــع  أمــر  سلطات 
ــل الـــصـــراع  عــمــلــيــا، لـــفـــرض شــروطــهــا وحــ
زاد  وقـــد  لمــصــالــحــهــا.  المــنــاســبــة  بالصيغة 
تــصــاعــد الــتــنــافــس بـــين الـــقـــوى الــعــظــمــى، 
الولايات المتحدة وروسيا والصين، عالميا 
تعقيد  السورية  الساحة  على  وانعكاسه 
حل  نحو  التحرّك  إمكانية  وجعل  الموقف 
ــلـــصـــراع فــــي ســــوريــــة وعــلــيــهــا  ســـيـــاســـي لـ
مرهونا بتطوّرات هذا التنافس وتحولاته 
ــيـــا  فــــي أكـــثـــر مــــن ســـاحـــة وإقـــلـــيـــم، أوكـــرانـ
تايوان، أرمينيا، جورجيا وآسيا الوسطى 
ــــرق الأوســــــــط والـــقـــطـــبـــين الــشــمــالــي  ــــشـ والـ
في عقد  القوى  هــذه  والجنوبي، وبنجاح 
اتــفــاقــات وتــســويــات حــول ملفات ساخنة 
بينها، ما جعل التحرّك المحلي لإيجاد حل 
سياسي بغياب تحرّك دولي فاعل صعبا 
الاعــتــبــار من  لــم يكن مستحيا. يمكن  إن 
فشل التحرك العربي، لإيجاد حل سياسي 
عــبــر آلــيــة خــطــوة مــقــابــل خـــطـــوة، لأنــــه لم 

يحظ بمباركة دولية شاملة.  
وقــد كــان لافــتــا أن تــجــري فــي هــذا المناخ 
ــقـــد والــســلــبــي  ــــي المـــعـ ــدولــ ــ ــيـــمـــي والــ ــلـ الإقـ
محاولات سورية معارضة لإطاق حراك 
جديد عبر دعوة المواطنين السوريين إلى 
الالــتــفــاف حــول مــبــادئ مــحــدّدة ودفعهم 
إلى التوافق على مخرج سياسي يحظى 
المناطق  بــإجــمــاع وطــنــي شــامــل، وثيقتا 

الأمم  لــدى  العربية  الجامعة  بعثة  ورئيس 
اعتماد  ورغــم  الفتاح.  عبد  ماجد  المتحدة، 
بغالبيةٍ  المــتــحــدة  لــأمــم  الــعــامــة  الجمعية 
ساحقة، أي 143 صوتا مؤيّداً لقرارٍ يُوصي 
الــنــظــر فــي عضويةِ  بـــإعـــادةِ  مجلس الأمـــن 
 واشنطن وإسرائيل 

ّ
 أن

ّ
فلسطين إيجابيا، إلا

مــع 7 دول أخــرى رفــضــوا الــقــرار واعتبروه 
 
ّ
»انـــتـــهـــاكـــا واضــــحــــا لمـــيـــثـــاق المـــنـــظـــمـــة«. إن
هم 

ّ
مت الأرض  صــاحــب  بشعبها  فلسطين 

الآن مــن ممثل الــولايــات المتحدة فــي الأمــم 
ه »شعب لا يملك الأرض وفاقد 

ّ
المتحدة بأن

ــه أجــــهــــزة تــنــفــيــذيــة  ــيـــس لـــديـ لـــلـــســـيـــادة ولـ
وتــشــريــعــيــة تــؤهــلــه إلـــى أن يــكــون دولــــة«، 
فكيف لمثل أحــكــام كهذه جــائــرة أن تسمح 
باستقرار المنطقة وإفشاء السام فيها، إذا 
إعــادتــهــا  والـــرافـــض  الأرض  كـــان مغتصب 
إلــــى أصــحــابــهــا بــمــوجــب قــــــرارات مجلس 
بـــأرضٍ  ع 

ّ
يتمت لــعــام 1967،  الــدولــي  الأمـــن 

بــقــتــلِ الآلاف من  ــه، ويــتــبــاهــى  ليست أرضــ
بمستوطنيه  ويزحف  الأصليين،  سكانها 
ــتـــي حــــشــــروا بـــهـــا شــعــبــا  نـــحـــو المـــنـــاطـــق الـ
بــمــايــيــنــه الــخــمــســة فـــي مــنــاطــق تتنفس 
ــتــــال، ولا يسمح  عــبــر شـــــروط دولـــــة الاحــ
ما   من خــال 

ّ
إلا العالم  بالتواصل مع  لها 

تسمح به تل أبيب. 
)كاتب عراقي مقيم في لندن(

فرنسا حربها ضد ألمانيا في نهاية القرن 
الثامن عشر. وليس من المصادفات أن من 
بين الصحافيين الذين تابعوا تلك القضية 
ت الرأي العام في أوروبا صحافيا 

ّ
التي هز

النمسا اسمه تيودور هرتزل،  يهوديا من 
سيصبح هو مؤسّس الحركة الصهيونية 
الــعــالمــيــة الــتــي كـــان هــدفــهــا الأســــاس إنــقــاذ 
يــهــود أوروبــــا مــن الاضــطــهــاد الـــذي كــانــوا 
يواجهونه في حياتهم اليومية. لكن حركة 
هــرتــزل هــذه لــم تــغــيّــر، فــي بــدايــتــهــا، كثيراً 
مــن واقــع اليهود المضطهدين فــي أوروبـــا.  
ــوقــــف هـــجـــرتـــهـــم غـــربـــا،  ــم تــ ــ ــي، لـ ــالــ ــتــ ــالــ وبــ
خــصــوصــا نــحــو أمــيــركــا وكـــنـــدا، أو نحو 
التبلور  التي بدأت في  الأفكار الاشتراكية 
والمــســاواة.  العدل  ببناء مجتمعات  واعــدة 
أمــــا  الـــبـــورجـــوازيـــون الــيــهــود فــســيــجــدون 
فـــي طــــرح الــصــهــيــونــيــة بـــنـــاء وطــــن قــومــي 
ف 

ّ
لليهود فكرة مغرية، كونها سوف تخف

الغربية  اليهودي في أوروبـــا  الــوجــود  من 
وبـــالـــتـــالـــي، مـــن مــشــاعــر مــــعــــاداة الــيــهــود، 
ــرى فــيــهــا خــطــراً  ــ ــان يـ ــ ــم أن بــعــضــهــم كـ ــ رغـ
عــلــى وجـــودهـــم هــم أنــفــســهــم فــي بــلــدانــهــم، 
ومع  داخــلــهــا.  الاجتماعي  وضعهم  وعلى 
ذلـــك، لــم يــتــردّد كــثــيــرون منهم فــي تمويل 
هـــجـــرة الـــيـــهـــود الـــفـــقـــراء مـــن دول أوروبـــــا 
نــحــو فــلــســطــين الــتــي اســتــقــرّ رأي الــحــركــة 
ــلـــى اخـــتـــيـــارهـــا »مـــوطـــنـــا  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة عـ
لاعتبارات جيوسياسية،  لليهود،  قوميا« 
توراتية  دينية  قناعة  بــلــورة  بعد  وأيــضــا 
لدفع اليهود المتدينين نحو الهجرة إليها. 
وهذا ما أدّى إلى انتشار الصهيونية بين 
الغربية  أوروبــا  البورجوازيين في  اليهود 
وفـــي أمــيــركــا وكـــنـــدا، لــيــس اقــتــنــاعــا منهم 
ــن مــصــالــحــهــم  ــا عــ ــاعــ ــا دفــ ــمــ بـــفـــكـــرهـــا، وإنــ
ــــل بــلــدانــهــم.  ومــواقــعــهــم الاجــتــمــاعــيــة داخـ
ومــع ذلــك، ظل الوضع كما هو عليه حتى 
العالم  واكــتــشــاف  الثانية  العالمية  الــحــرب 
المــذابــح الــتــي نفذتها الــنــازيــة ضــد اليهود 
لــتــتــضــاعــف حـــركـــة الـــهـــجـــرة أو بـــالأحـــرى 
»الهروب« اليهودي من أوروبــا نحو فكرة 
الصهيونية  بــــدأت  الــــذي  الــقــومــي  الـــوطـــن 
ــؤسّــــس  ــا تــ ــيــ ــانــ بـــــدعـــــم ووعـــــــــد مــــــن بــــريــــطــ
ركـــائـــزه الأولــــى فــي فــلــســطــين، وكـــان حافز 
يدين  »كيان«  إيجاد  ذلك  في  البريطانيين 
اســتــمــرار مصالحهم  بــالــولاء لضمان  لهم 
ما  والــتــي  المنطقة،  فــي  الجيوستراتيجية 
الصهيونية  الحركة  لكن  يراعونها.  زالــوا 
مــــع مــــوجــــات الـــهـــجـــرة الـــجـــديـــدة الـــقـــادمـــة 
معها  حملت  والتي  وبولونيا،  ألمانيا  من 
يــــهــــوداً أغـــنـــيـــاء انــقــلــبــت ضــــد بــريــطــانــيــا، 
وبــدأت محاربتها على أرض فلسطين من 

خال المنظمات الإرهابية الصهيونية. 
)كاتب وإعلامي مغربي(

سورية.... الخروج من المستنقع

جورج فلويد وأهل غزةّ

هل تسقط أسطورة »معاداة السامية«؟

»تكوين« والجدل 
في السلفية والنهضة

يستدعي المنطق 
والحصافة من قوى 

المعارضة السورية 
ومثقفيها مراعاة 

الشروط الذاتية 
والموضوعية للنجاح

حق الحياة لا معنى له 
عندما يكون أيّ طرف 

في مواجهة دولة 
الاحتلال الإسرائيلي

بدلاً من أن يحلّ 
الغربيون مشكلات 

عقدهم بأنفسهم 
وفيما بينهم وعلى 

أرضهم، رموها على 
الشعوب العربية

آراء

أرنست خوري

لا يبالغ معارضو حزب الله حين يصفون أمينه العام حسن نصر الله بأنه المرشد 
الأعلى للجمهورية اللبنانية، لا بل يسرّ الوصف المذكور مشايعيه، ويرسم ابتسامة 
اعتزاز على ثغورهم ويجعلهم يفركون أيديهم في انتظار تحوّل المنصب المجازي ذاك 
إلى موقع رسمي ينص عليه الدستور يوماً طال انتظاره. وإن كان »المرشد الأعلى« 
يشق  لبنان  في  فإنه  عاماً،   46 منذ  إيــران  في  المطلقة  يمارس صلاحياته  الأصلي 
طريقه ببطء المتأني منذ عقدين ونيّف، لكي يصل إلى هدف إقامة دولة إسلامية في 
هذا البلد، جاهر نصر الله نفسه برغبته في إنشائها، وذلك في مقابلة شهيرة أجراها 
معه السياسي والصحافي المغتال جبران تويني من ضمن برنامج »رئاسيات« على 
شاشة تلفزيون »أل بي سي« المحلي في سبتمبر/ أيلول 1995. لكن بما أن إقامة 
دولة إسلامية في لبنان قصة شديدة التعقيد ونجاحها غير مضمون، يصبح إحكام 
القبضة على كل مفاصل البلد مهمة لا تقل أهمية عن تلك الرغبة السامية. والسيطرة 
على كل شيء تقريباً، بالسلاح والترهيب والتهديد والغلبة والحروب وغسل الأدمغة، 
للبلد  لــلــحــزب ولمــشــروعــه ولــرعــاتــه، وإخــفــاقــات بالجملة  بــالمــفــرّق  نــجــاحــات  تحقق 
ولرفاهيته ولاستقراره ولاقتصاده ولتنوّعه ولنموذج ثقافي منفتح على العالم لطالما 
انتمى إليه، ولحرياته ولانتظام علاقات جماعاته الأهلية. والحال أن منع أغاني فيروز 
في كليات الجامعة اللبنانية )الحكومية الوحيدة( التي يسيطر عليها حزب الله وحظر 
تدريس أصناف من الفن التشكيلي في كليات الفنون الجميلة، لا يقل خطورة عن 
باقي أشكال فرض الحزب غلبته، توريطاً للبلد في حروب مع إسرائيل، ومشاركة في 
ام طهران، وجعل لبنان في موقع المعزول 

ّ
قتل السوريين إلى جانب نظام الأسد وحك

إقليمياً ودولياً. بلدٌ علاقات جماعاته وطوائفه في اشتباك دائم، لا بسبب سلاح حزب 
الله فحسب، لكن لذلك السبب في الدرجة الأولى وقبل أي سببٍ آخر. 

عن  الخارجة  الخطابات  من  الله ومساعدوه  أعفانا حسن نصر  أشهر  منذ سبعة 
سياق الحرب التي فتحها الحزب مع إسرائيل في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي، »إسناداً لغزة« كما يقولون ويريدوننا أن نردد معهم بببغائية لتبرير توريط 
البلد في حرب مدمرة لن تخفف الأذى عن الفلسطينيين، ولن تحقق إلا سرقة الاهتمام 
العالمي من الإبادة الحاصلة هناك. لكن فترة السماح انتهت، فاستعاد نصر الله، في 
خطابه أول من أمس الاثنين )13 مايو/ أيار(، موهبة إصدار »أمر اليوم«. والأمر هذه 
المرّة يتعلق بإنجاز مهمة بدأت قبل 12 عاماً، في سورية، حيث شارك الحزب بفعالية 
في قتل المنتفضين ضد نظامهم الدموي. وصل إلى لبنان مئات آلاف الهاربين من 
الطوائف والمناطق من دون استثناء  الجحيم الأســدي، يتسابق لبنانيون من جميع 
العنصريات(  )ككل  المقرفة  عنصريّتهم  واستعراض  واحتقارهم  مطاردتهم  على 
ضدهم وقد أصبحوا الفئة الأضعف من المقيمين في هذا البلد، حتى أضحوا يتمنون 
لو كانوا لاجئين فلسطينيين هناك. ومن انتظر كلاماً من نصر الله يوظف فيه نفوذه 
وسطوته لوقف مسلسل اضطهاد السوريين في لبنان، لم يسمع منه إلا دعوة لفتح 
البحر وأعماقه لهم، لكن »بإرادتهم وبغطاء وطني«. ومع أن قراءة نص الخطاب لا تعبّر 
عن فداحة مضمونه، إلا أنه وجب اقتباس بعضٍ من حرفيته: »الجمعيات المموّلة من 
الأوروبيين والأميركيين تمنع النازحين السوريين من العودة إلى بلدهم )...(. يجب أن 
 من 

ً
السوريين بإرادتهم بدلا النازحين  أمام  البحر  لفتح  لبناني  نحصل على إجماع 

لغطاء وطني  وهــذا يحتاج  طــرق غير شرعية  الرحيل عبر  للخطر عبر  تعريضهم 
)...(. عندما يُتخذ قرار كهذا، كل الغرب والأوروبيون سيأتون إلى لبنان ويدفعون 
بدل المليار 20 ملياراً«. حكمة المرشد الأعلى إنسانية للغاية: نحتل سورية وندمّرها. 
 لا يليق بهم إلا القتل. يعلق بعض 

َ
نصوّر ناسها الراغبين بالعيش أحــراراً دواعــش

الناجين منهم في لبنان. نيأس من حثهم على فضيلة الانتحار من خلال العودة إلى 
نقول  ثم  »بغطاء وطني«،  لكن  أعماقه  يغرقون في  البحر،  أبــواب  لهم  نفتح  سورية. 

للعالم: هذا ما جنته أوروبا وأميركا علينا.

أنطوان شلحت

ل واحدة من القناعات الآخذة بالرسوخ في إسرائيل في الآونة الأخيرة في أن 
ّ
تتمث

الحرب على قطاع غزّة بموازاة القصف المتبادل مع حزب الله في الجبهة الشمالية 
لبنان هما بمثابة أصعب حرب استنزاف عرفتها إسرائيل في تاريخها، من  مع 
جدي 

ُ
دون أن يظهر أيّ حسمٍ في الأفق، بجانب قناعة أخرى مؤدّاها أن من غير الم

التذكير بوعود رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن »النصر المطلق«، كون الواقع 
الحقيقي، على المستوى الميداني في الأقل، واضحٌ أمام كل من له عينان، وبوسعه 
أن يحجّم هذه الوعود. وبالرغم من ذلك، ما زال نتنياهو راغباً في إطالة أمد الحرب، 
وممتنعاً عن التوصل إلى أيّ تسوية سياسية بشأن »اليوم التالي للحرب«. ومثلما 
أجمل ذلك المحلل العسكري لصحيفة هآرتس، عاموس هرئيل، لا يوجد في الأجواء 
العامة أي سبب كي يقبل الجمهور الإسرائيلي مواعظ السياسيين الذين يشرحون 
له أنه يجب عليه أن يكون متباهياً في ذكرى »الاستقلال« هذا العام التي صادفت 
 في تاريخ إسرائيل. وبناء عليه، 

ً
 وكآبة

ً
أمس الثلاثاء، فهذا العام كان الأكثر صعوبة

لا ينبغي للجمهور الإسرائيلي سوى أن يشعر بالحزن، ويطالب بالتغيير.
 المحللين سببًا وجيهًا لموقف نتنياهو هذا سوى النازع الشخصي الذي 

ّ
ولا يجد جل

يختصر علينا فهم وقائع كثيرة مرتبطة بالحرب وسيرها ونتائجها، ناهيك عن أن 
 في مواقفه، في ضوء معارضة شركائه 

ً
من الصعب على نتنياهو أن يبدي مرونة

في  هــؤلاء  أن طلب  ومــع  بإسقاط حكومته.  وتهديدهم  لــذلــك،  المتطرّف  اليمين  مــن 
»الكابينيت الأمني« الأسبوع الماضي اتخاذ قرار يمنع استئناف محادثات صفقة 

.
ً

 ضئيلا
ّ

تاح لنتنياهو ظل
ُ
التبادل رُفض، إلا إن هامش المرونة السياسية الم

ا لآخر ما ظهر في وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن التساؤلات بشأن سياسة 
ً
ووفق

ل حتى 
ّ
نتنياهو مع دمغها بأنها مُغرضة وموبوءة بالنازع الشخصي، بدأت تتسل

داخل أوساط مؤيدي استمرار العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في القطاع. 
كما يمكن استشعارها من خلال تصاعُد قلق عائلات جنود يشارك أبناؤها في 
الزيتون.  وحــي  كل من جباليا  في  الاقتحامات  وفــي  رفــح،  في  العسكرية  العملية 
بــدأت فــي هــذه الأيـــام بتوقيع  وذكـــرت تقارير متطابقة أن منظمّات لأهــالــي جنود 
عرائض ضد استمرار الحرب، والمطالبة بصفقةٍ سريعةٍ لإطلاق المخطوفين، على 
مظاهر صارخة  تــوجــد  لا  اللحظة،  وحــتــى  فيها.  أن فرصها مشكوك  مــن  الــرغــم 
الكبيرة في السياسة  الحرب والشكوك  العسكرية، ولكن استمرار  الخدمة  لرفض 
والاعتبارات التي توجّهها، يمكن أن تقود إلى ازدياد الرفض، بالإضافة إلى ظواهر 
ب غير معلنة من الخدمة في  رفضٍ توصَف بأنها ما زالت رمادية، وعمليات تهرُّ

الجيش، لأسبابٍ يخفي ظاهرها باطنها وهو الرفض. 
ــام مـــعـــدودة، تــصــدّت لــيــراز مــرغــلــيــت، وهـــي بــاحــثــة متخصصة فــي مجال  قــبــل أيـ
»السلوك في العصر الرقمي« من جامعة رايخمان في هرتسليا، لتفسير موقف 
ذو شخصية شمولية  بــأنــه  يشي  نمط سلوكه  أن  إلــى   

ً
بــدايــة فــأشــارت  نتنياهو، 

تــواجــه أشــيــاء صعبة تكون من  إلــى شخصيةٍ كــهــذه، عندما  ورُهــابــيــة، وبالنسبة 
الحالي.  الوقت  الرعب في  يتملكه  نتنياهو  تؤكد،  المــوت. وبحسب ما  ناحيته مثل 
ورعبه هذا يتمظهر على مستوى الوعي واللاوعي، ففي وعيه يبدو نتنياهو مرعوباً 
من فقدان حُكمه، ولكنه على مستوى اللاوعي يبدو مرعوباً من إمكان فقدان معنى 
حياته وسيرته، والذي يرسّخ إرثه. فعلى مدار مسيرته، بنى لنفسه صورة أنه منقذ 
أنــه يؤمن بهذا الأمــر قلباً وقالباً، كما  إلــى  اليهودي، وهناك إشــارات قوية  الشعب 
يؤمن به قسم كبير من مؤيديه المقرّبين، ولكن هذا المعنى آخذ بالتنائي عنه رويداً 
رويــداً. وإذا كانت صورة المنقذ ملازمة له في الفترات الماضية فإنها لم تعد كذلك 
منذ 7 أكتوبر )2023(. وفي قراءة هذه الباحثة، يكمن في هذا السبب الأبرز الذي 
يُحتمل أن يفسّر فقدان التوازن لديه بين حاجاته وتطلعاته الخاصة وبين حاجات 

عاته.
ّ
الجمهور الإسرائيلي العريض وتطل

مروان قبلان

تزايدتْ في الآونةِ الأخيرةِ التصريحات الإيرانية التي تتحدّث عن احتمالِ توجّه النظام 
إلى تغيير عقيدته النووية، وآخرها ما جاء على لسانِ كمال خرازي، كبير مستشاري 
تحدّدها،  النووية  إيــران   

ُ
وعقيدة تفكيره.  إلــى  القريبين  ومــن  علي خامنئي،  المرشد، 

بحسب النظام، فتوى أصدرها خامنئي عام 2010، وحرّمت »شرعًا« إنتاج أسلحة 
نووية أو حيازتها، كونها أسلحة دمار شامل لا تسمح »أخلاقيات« النظام الإيراني 
بها. المفارقة أنّ الفتوى جاءت بعد صدورِ قرار مجلس الأمن رقم 1929، والذي فرض 
عقوبات غير مسبوقة على إيران دفعتها في نهاية المطاف إلى فتحِ منشآتها النووية 
أمام فرق التفتيش الدولية بموجب اتفاق تمّ التوصّل إليه على مرحلتين: الأولى في 
شار إليها يعني أنّ 

ُ
جنيف عام 2013 والثانية في فيينا عام 2015. إلغاء الفتوى الم

«، إذا توافرت شروطه التي أشار 
ً

إنتاج سلاح نووي أو حيازته يمكن أن تغدو »حلالا
إليها خرازي، وعلى رأسها »تعرض إيران لتهديد وجودي« )يقصد بذلك النظام، على 
الأرجــح(. بعيدًا عن البروباغندا، يبدو واضحًا من تصريحات خــرازي، وقبله قائد 
قوّة حماية المنشآت النووية الإيرانية، أنّ القلق باتَ يستبدُّ بإيران إزاء التحدّيات التي 
ع، مع إسرائيل )والتحالف 

ّ
تعاظمت بعد صدامها العسكري المباشر الأوّل، وغير المتوق

الأمني الاقليمي- الدولي الذي استنفر لمؤازرةِ الأخيرة(. اللافت أنّ تلميحات إيران إلى 
ا على تصريحات تطلقها روسيا منذ 

ً
احتمال تغيير عقيدتها النووية جاء معطوف

ا  مدّة بالاتجاه نفسه )من دون فتوى طبعًا( وتعكس في كلتا الحالتين شعورًا حقيقيًّ
بالتهديد في ضوءِ الضعف البادي في قدرات البلدين التقليدية.

وتشهد إيــران منذ الكشف عن وجــودِ برنامجٍ نــوويٍ ســرّيٍ لديها مطلع عام 2003 
ا حول ما إذا كان الحصول على سلاحٍ نوويٍ يمكن أن يسبّب هجومًا  ا مستمرًّ

ً
نقاش

الــثــوري،  الــحــرس  عليها أم يمنعه )حـــرام أم حـــلال(. ويــذهــب تــيــارٌ يمثله خصوصًا 
النظام  يمثل ضمانة  الــنــووي  الخيار  أنّ  إلــى  بــه،  مرتبطة  فكرية وسياسية  ودوائـــر 
القوّة  الغرب  استخدام  أنّ  هــؤلاء  ويــرى  الخارجية.  التهديدات  مواجهةِ  في  الوحيدة 
القذافي ما كان ليحصل لو امتلك  الرئيسين صــدام حسين ومعمر  لإطاحة نظامي 
نظامها سلاحًا  امتلاك  الــذي دفع  الشمالية  بعكسِ كوريا  ا،  نوويًّ النظامان سلاحًا 
ا الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إلى اختيار الدبلوماسية في التعامل  نوويًّ
ا برؤية 

ً
معها وبنديّة. وأمّا ما يخص هذا التيار فيرتبط دفعه إلى خيارٍ نوويٍ أيض

 عن باكستان والهند )القوتان 
ً
 أهمية

ّ
إيران لنفسها باعتبارها دولة إقليمية لا تقل

إنّ  القول  الايراني، وإن كان يتفق مع  النظام  التيار الآخــر في  الجارتان(.  النوويتان 
ه يرى أنّ ذلك لن 

ّ
 أن

ّ
 أن تكون بحكم مكانتها وأهميتها قوّة نووية، إلا

ُّ
إيران تستحق

ا  ق لها الأمن الذي تنشده. على العكس، سوف يدفع امتلاك إيران سلاحًا نوويًّ
ّ
يُحق

العالم إلى عزلها ومحاصرتها وتحويلها إلى كوريا شمالية أخرى، ما يزيد الفجوة 
بين الدولة والمجتمع وقد ينتهي الأمر بثورةٍ، بمعنى حصول السيناريو الذي يسعى 
الــداخــل. ومــا بين  ما من 

ّ
إن النظام،  به، وهــو سقوط 

ّ
إلــى تجن الــنــووي  السلاح  أنصار 

الى  إيــران  باتجاه وصــول  الدفعِ  في  ل 
ّ
يتمث ا 

ً
المرشد موضعًا وسط اختار  التيارين 

ما إبقاء الأمر رهن 
ّ
»دولة عتبة نووية«، أي امتلاك القدرة على إنتاج سلاح نووي، إن

ا. قرارٍ سياسيٍ بخصوصِ إنتاجه فعليًّ
 غياب الرقابة الدولية بعد انهيار 

ً
 نحو هذا الوضع، مستغلة

ً
ويبدو أنّ إيران تتجه فعلا

الاتفاق النووي، عبر زيادة مستوى التخصيب )وجدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
آثــار يــورانــيــوم مخصّب بنسبة 83 فــي المــائــة فــي عــدّة مــواقــع إيــرانــيــة قبل عامين(. 
إيــران  أنّ  إلــى  تشير  النووية  عقيدتها  تغيير  إمكانية  بشأن  المتزايدة  التصريحات 
واشنطن  تحاول  التي  للترتيبات  تحسبًا  نووية  قــوّة  نفسها  لإعــلان  تستعد  ربّما 
احتواء  وأوكــرانــيــا، وسياسات  غـــزّة،  فــي ضــوء حربي  والعالم  المنطقة  فــي  فرضها 

الصين وتصعيد الهند.

سوريون في بحر حسن نصر الله عن رعب نتنياهو 
من فقدان حكمه وإرثه

الحلال والحرام 
في عقيدة إيران النووية

1415
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آراء

عائشة البصري

الـــســـودان عــلــى وقـــع مــعــارك مشتعلة  يعيش 
عــلــى عـــدة جــبــهــات مــن الــخــرطــوم وأم درمـــان 
ــــور وكـــردفـــان. عــقــب مــعــركــة طاحنة  إلـــى دارفـ
في ولايــة شمال كردفان، وسط الباد، سقط 
خــالــهــا مــئــات مـــن مــقــاتــلــي الــجــيــش وقــــوات 
الــدعــم الــســريــع فــي الــســادس مــن مــايــو/ أيــار 
الجاري، قال قائد الجيش السوداني، الفريق 
عبد الفتاح الــبــرهــان، إنــه »لا مــفــاوضــات ولا 
سام ولا وقف إطاق نار إلا بعد دحر قوات 
ــم الـــســـريـــع والــــخــــاص مـــنـــهـــا«. اخـــتـــزال  ــدعـ الـ
الـــحـــرب فـــي مــواجــهــة بـــين الــجــيــش و»الـــدعـــم 
ل، فقد 

ّ
السريع« تشخيص خاطئ، بل ومضل

تجاوزت الحرب الطرفين بعدما أقحما فيها 
قبائل بأكملها وحركات مسلحة ومليشيات 
قبلية وأخرى جهادية، حتى أصبح الحديث 
ــريـــع« يعني  ــم الـــسـ ــدعــ عـــن الـــقـــضـــاء عــلــى »الــ
حتما شــن حــرب أهلية ضــد حــواضــن قواته 
كردفان.  وشمال  دارفـــور  في  خاصة  القبلية، 
ولربما هذا ما قصده الفريق أول ياسر العطا 
»قـــوى الــشــر«  بــقــولــه إن الــجــيــش لـــن يــركــع لــــ
و»عرب الشتات« حتى لو استشهد 48 مليون 
التضحية بالشعب  إلى  سوداني، في إشــارة 
السوداني بأكمله من أجل القضاء على »الدعم 
ــضــح فــي إقــلــيــم دارفـــــور صــورة 

ّ
الــســريــع«. تــت

تــعــقــيــدات هـــذه الـــحـــرب. وفـــي مــديــنــة الــفــاشــر 
تحديدا، عاصمة شمال دارفور، يحبس اليوم 
ــد مـــن 1.5 مــلــيــون مـــدنـــي أنــفــاســهــم أمـــام  ــ أزيـ
يضم  تحالف  عليهم  يفرضه  الــذي  الحصار 
آلافا من مقاتلي الدعم السريع وقبائل عربية 
مــدجّــجــة بــالــســاح تــتــأهــب لاجــتــيــاح المدينة 
لاستكمال السيطرة على آخر ولايات دارفور 
ــيــون أنفسهم 

ّ
الــخــمــس، وأكــبــرهــا. يــجــد المــدن

مــحــاصــريــن مــــرّة أخــــرى بــين مــطــرقــة تحالف 
الــســريــع وســنــدان تحالف الجيش مع  الــدعــم 
حركات مسلحة ومليشيا »مجلس الصحوة 
الثوري« وقبائل غير عربية تستعد بدورها 
قــد يسقط  الــذي  المدينة لمنع سقوطها  داخــل 

معه الجيش وحلفاؤه. 
ــدر عـــن فــريــق الــخــبــراء المعني  فـــي تــقــريــر صـ
بـــالـــســـودان فـــي 15 يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
مجلس  بـــقـــرار   

ً
عــمــا  ،)65/2024/S(  2024

بــمــراقــبــة  الــقــاضــي  لــعــام 2005،  ــن 1591  الأمــ
حــظــر الأســلــحــة فـــي دارفــــــور، رصـــد الــخــبــراء 
مــا ســمّــوهــا »مــلــشــنــة« الــقــبــائــل عــبــر تسليح 
أبنائها وتجنيدهم على أساس »عرقي« من 
دارفــور.  السريع في  المسلحة والدعم  القوات 
أمــراً  الــســودانــي ليس  المجتمع  ولكن تسليح 
قــادة  جــديــداً، بــل يقترن بعقود مــن تفويض 
الدولة ممارسة العنف الشرعي إلى مواطنين 
ومــلــيــشــيــات أنــشــأوهــا عــلــى أســـاس إثــنــي أو 
)أقواها  تغوّلت  حتى  ورعوها  أيديولوجي، 
فــإذا كان  ذاتها،  الدولة  السريع(، على  الدعم 
وجود الدولة، بحسب عالم الاجتماع الألماني 
مــاكــس فيبر، يــقــتــرن، فــي جــوهــره، باحتكار 
أجهزتها استخدام القوة الشرعية في منطقة 
مــا، فقد بـــدأت الــدولــة الــســودانــيــة فــي التآكل 
زرعــت حكومة  الثمانينيات، حين  في مطلع 
جعفر النميري بذور تسليح القبائل العربية 

سمير الزبن

للفلسطينيين في  الطرد الإسرائيلي  أحدث 
بالنسبة   

ً
كــان مستحيا الــعــام 1948 واقــعــا 

ــم، بــين  ــهــ ــنــ ــن دون وطــ ــ ــوا مـ ــ ــاتـ ــ لــــهــــم، فـــقـــد بـ
ــذا الــوطــن على  لــيــلــة وضــحــاهــا، وتـــحـــوّل هـ
الخريطة السياسية إلى دولة إسرائيل، وما 
ــى مـــن الـــوطـــن، الــضــفــة الــغــربــيــة ضمّته 

ّ
تــبــق

ة خضع للإدارة المصرية. 
ّ
الأردن، وقطاع غز

دول  فــي  لاجئين  الفلسطينيون  أصبح  لقد 
الـــجـــوار وفــــي وطــنــهــم أيـــضـــا، يــنــتــمــون إلــى 
مكانٍ اختفى عن الخريطة السياسية، وهو 
مـــا طــــرح عــلــيــهــم أســئــلــة الـــوجـــود والــهــويــة 
الــحــادّة في شروطهم المعقدة، هل هم أفــراد 
ما  وطنية؟  جماعة  يشكلون  هل  تون؟ 

ّ
مشت

فــقــدوا وعــاءهــم  الـــذي يجمع بينهم بعد أن 
الجغرافي؟ هل هناك جامع حقيقي بينهم؟ 
رغـــم خسارتهم  هــل يملكون هــويــة وطــنــيــة 

لوطنهم؟ هل يملكون ثقافة مشتركة؟
اختصرت تجربة اللجوء حياة الفلسطينيين 
مستويين  على  المنفى  عــاشــوا  فقد  الحديثة، 
مــنــدمــجــين، كمنفى جــمــاعــي وكــمــنــفــى فـــردي، 
الوطن،  مع  للعاقة  استمراراً  الانقطاع  فكان 
 عن الانتماء إلى 

ّ
فا هو يعيش هناك، ولا يكف

رك هناك سيستعاد 
ُ
هناك في الوقت ذاته، ما ت

يوما، وهذا هو الحلم الفلسطيني الذي اقتات 
التي  الــنــكــبــات  كــل  رغـــم  عــلــيــه،  الفلسطينيون 

تعرّضوا لها في تاريخهم الحديث.
الــعــقــود المــنــصــرمــة، عـــاش الفلسطيني  ــوال  طـ
في دول الجوار بما يذكّره بعدم انتمائه إلى 
المكان، ما شكّل أحد الأسباب التي جعلته غير 
قادر على الانسجام مع المحيط الجديد. وعمل 
بعدم  المضيفة  الـــدول  مــن  الــخــارجــي  الضغط 
الــرغــبــة بـــه، عــامــا إضــافــيــا لإنــتــاج »المــخــيّــم« 

ــيــــل(،  بــتــســلــيــحــهــا قــبــيــلــة المـــســـيـــريـــة )المــــراحــ
بـــدعـــوى حــمــايــة مــاشــيــتــهــم خـــال تــرحــالــهــم 
المواطنين  تسليح  وتواصل  وجنوبا،  شمالًا 
لــلــدفــاع عـــن أنــفــســهــم ضـــد هــجــمــات الــحــركــة 
أن  إلا  المهدي،  الصادق  الشعبية مع حكومة 
تسليح القبائل العربية تحوّل في عهد عمر 
تجنيد  على  تقوم  استراتيجية  إلــى  البشير 
المــلــيــشــيــات عــلــى أســـــاس انــتــمــائــهــا الــقــبــلــي 
والـــعـــرقـــي والأيـــديـــولـــوجـــي لـــخـــوض حـــروب 
بــالــوكــالــة ضــد المــواطــنــين )المـــتـــردّديـــن(، على 
نــحــو انــتــهــى بــإضــعــاف الــجــيــش الــنــظــامــي، 
ــاة، وتـــغـــوّلـــت  حـــتـــى أصـــبـــح جــيــشــا بــــا مــــشــ
المسلحة  القوات  السريع على  الدعم  مليشيا 

والدولة بعد أن أصبحت جيشا موازيا. 
لـــم تــتــعــظ المــؤسّــســة الــعــســكــريــة مـــن عــواقــب 
حروب  في  تسبّبت  التي  المجتمع  ملشنتها 
أهلية لا نهاية لها طــوال حكمٍ ما زال يدوم 
مــنــذ أزيـــــد مـــن نــصــف قـــــرن، فــيــمــا لـــم يــتــعــدَّ 
الــحــكــم المــدنــي عــشــر ســنــوات. ويــؤكّــد تقرير 
الخبراء أنه منذ ظهور توترات بين الجيش 
د الجيش 

ّ
والدعم السريع في مطلع 2023، جن

آلاف المــقــاتــلــين مـــن قــبــائــل الـــزغـــاوة والــفــور 
والمــســالــيــت والــبــرتــي غــيــر الــعــربــيــة لــتــدافــع 
ــعـــرب والـــدعـــم  ــد الـ عـــن نــفــســهــا »ضــمــنــيــا ضـ
الــســريــع«. وأعــلــنــت حــركــة تــحــريــر الــســودان 

الفلسطيني والحفاظ على استمراره بأشكال 
مــخــتــلــفــة. أعــــــــادت تـــجـــربـــة الـــلـــجـــوء تــشــكــيــل 
ــان  ــاء فـــي أوطــ الــفــلــســطــيــنــيــين بــوصــفــهــم غـــربـ
الإخوة، لكنهم في انتظار العودة إلى وطنهم. 
تــقــوم على  ثــقــافــة فلسطينية  أنــتــج  مـــا  وهـــو 
في حياتهم،  الوحيد  الثابت  بوصفه  المؤقت، 
ــــى وطـــنـــهـــم لــم  ــعـــودة إلـ ــالـ طـــالمـــا أن حــلــمــهــم بـ
ق. وأصبح عليهم، مع طول فترة المكوث 

ّ
يتحق

ــذا المــنــفــى فــي حياتهم  فــي المــنــافــي، إدمــــاج هـ
والتصالح معه إلى حدٍّ ما. ومع الوقت، تعمّق 
المــنــفــى وانــتــقــل مـــن تــجــلــيــاتــه بــوصــفــه حــالــة 

فصيل مني مناوي، وحركة العدل والمساواة 
أيضا  انحيازهما  إبــراهــيــم،  جبريل  بقيادة 
للجيش في تطوّر اعتبره كثيرون دفاعا عن 
الحركتان  منها  تتحدر  التي  الزغاوة  قبيلة 
الــلــتــان لــم تــحــرّكــا ســاكــنــا حــين كــانــت قــوات 
ــم الــــســــريــــع« تـــرتـــكـــب أبـــشـــع المـــجـــازر  ــ ــــدعـ »الـ
أبــنــاء  وزالــنــجــي ضــد  الجنينة  مدينتي  فــي 
قــبــيــلــة المــســالــيــت غــيــر الــعــربــيــة. وفـــي حشد 
قــبــلــي آخـــــر، أعـــلـــن رئـــيـــس »مــجــلــس شـــورى 
الله أحمد بحر  الــزغــاوة« صالح عبد  قبيلة 
قبيلته  أبناء  داعيا  الجيش،  إلــى  الانضمام 
إلـــى »دحـــر مــرتــزقــة عـــرب الــشــتــات« ضــد من 
مثل  وانتشار  والمحتلين«.  »الخونة  سماهم 
هذا الخطاب الذي يصوّر الصراع حربا بين 
الــعــربــي »الــدخــيــل« والــســودانــي »الأصــيــل«، 
ــر خطير إلــى خـــروج الــحــرب مــن دائــرة 

ّ
مــؤش

الــقــتــال بــين الــجــيــش و»الـــدعـــم الــســريــع« إلــى 
اقتتال قبلي على أساس إثني. 

قبائل  مــع  الجيش  أن تحالف  أيــضــا  الــافــت 
»الــــزرقــــة«، فـــي وصــف  ــبــت بـــــ

ّ
غــيــر عــربــيــة لــق

تمييزي يشير إلى شدّة سواد بشرة أبنائها، 
يــبــدو »غــيــر طــبــيــعــي« بــالــنــظــر إلــــى تــحــالــف 
منذ  السودان  تعاقبت على  التي  الحكومات 
قبائل عربية بالأساس في  الثمانينيات مع 
حــروب »الــتــمــرّد« التي خاضتها فــي جنوب 
الـــنـــوبـــة والـــنـــيـــل الأزرق  الـــــســـــودان، وجــــبــــال 
ودارفـــور ضد »الــزرقــة« ذاتــهــم؛ حــروب كانت 
فــي الــواقــع انــتــفــاضــات مــواطــنــين سودانيين 
عــرب ضد حكم مركزي همّشهم وجعل  غير 
الــســلــطــة ومـــــــوارد الـــبـــاد حـــكـــرا عــلــى نخب 
مــتــحــدرة مــن قــبــائــل حـــوض الــنــيــل الــعــربــيــة. 
اليوم تشهد ولايات دارفور وكردفان تأجيج 
نــعــرات إثنية وحفر جــروح حـــروبٍ لــم تلتئم 
الأمــس  مــع خــصــوم  الجيش  ليتحالف  بــعــد، 
ضد حليفه التقليدي، عرب الغرب. منذ مطلع 
2023، يسعى الجيش، بقيادة البرهان، وراء 
التي بإمكانها هزم  التحالفات  أنــواع  جميع 
خــصــمــه الــجــديــد، مـــع تــركــيــزه عــلــى خــصــوم 
 صف تحالف 

ّ
»الدعم السريع« من جهة، وشق

جهة  مــن  لأخيرة  الــداعــمــة  العربية  القبائل 
أخـــرى. فبحسب تقرير فــريــق الــخــبــراء ذاتــه، 
حاول الجيش إعادة إحياء »حرس الحدود«، 
وهــــــذا اســـــم تــلــطــيــفــي يــطــلــق عـــلـــى مــلــيــشــيــا 
ــرار مجلس  الــجــنــجــويــد الــتــي نــســب إلــيــهــا قــ
الأمــن رقــم 1556 في عــام 2004 ارتكاب أبشع 
الــجــرائــم ضـــد المــدنــيــين غــيــر الـــعـــرب، وأمــهــل 
الحكومة 30 يوما لنزع ساح هذه المليشيا 
ومحاكمة قادتها. ظل القرار حبرا على ورق 
ــرطـــوم تــــدويــــر المــلــيــشــيــا  ــادت الـــخـ ــ ــ بــيــنــمــا أعـ
أفرادها لإنشاء »قوات  واستوعبت عددا من 
دقلو  حــمــدان  بقيادة محمد  السريع«  الــدعــم 

)حميدتي(، أحد مقاتلي الجنجويد.
ولإحــــــــداث انـــقـــســـام داخــــــل قــبــيــلــة الـــرزيـــقـــات 
الجيش  عمل  السريع«،  »الدعم  مع  المتحالفة 
أيـــضـــا عــلــى ضـــمـــان انــضــمــام مـــوســـى هـــال، 
ابــن عــم حميدتي وألـــدّ أعــدائــه، قائد مليشيا 
ــا، وزعــــيــــم »مــجــلــس  ــهـ الــجــنــجــويــد ومـــؤسّـــسـ
الصحوة الثوري« حاليا، مستغا رغبة هال 
فــي الانــتــقــام مــن حميدتي الـــذي أطــاحــه عند 
اقــتــحــام قـــوات الأخــيــر مــقــرّ إقــامــتــه فــي شمال 

جــمــاعــيــة، وأخـــذ طــريــقــه إلـــى الــحــالــة الــفــرديــة، 
ــنـــاك أبــــنــــاء مـــنـــفـــى، لـــيـــس بــمــعــنــى  وأصــــبــــح هـ
ت 

ّ
الانــتــمــاء فحسب، بــل بــالــولادة أيــضــا. تشت

المجاورة  الــدول  في   1948 عــام  الفلسطينيون 
التي استضافتهم على مضض وعلى أساسٍ 
ــيـــرت طــبــيــعــة الــجــمــاعــة  ــغـ مــــؤقــــت. وهــــكــــذا تـ
المــكــان  تغير  مــع  مــتــزايــد  بشكل  الفلسطينية 
الذي يعيشون فيه، وبات عليهم أن يخترعوا 
وتناثر  المنافي  ي 

ّ
تشظ من  ووطنهم  حياتهم 

الـــســـكـــان، فــعــنــدمــا اخــتــفــى الـــوطـــن بــــات على 
بــادهــم  عــن   

ً
بــديــا يــكــونــوا  أن  الفلسطينيين 

التي اختفت تحت مسمّى »إسرائيل« أيضا.
لأن الاقتاع شتت الفلسطينيين، كان عليهم 
استبدال الجغرافيا بالخيّال ليعيدوا صناعة 
وظيفة  تكن  لم  لجوئهم،  أماكن  في  فلسطين 
هـــذا الــخــيّــال الإبــداعــيــة الــحــفــاظ عــلــى الــوطــن 
الــســلــيــب مـــن الــنــســيــان فــحــســب، مـــع أن هــذه 
بل  الكبرى،  التاريخية  مهمّاته  إحــدى  كانت 
كان على هذا الخيّال )وعلى الرغم من اختفاء 
 المــســتــقــبــل 

ّ
الـــوطـــن الــفــلــســطــيــنــي( أن يــشــتــق

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي أيـــــضـــــا. أعـــــــــادت الـــتـــجـــمّـــعـــات 
واحــداً  مجتمعا  نفسها  تشكيل  الفلسطينية 
في المنافي بوصفه مجتمعا جديداً وحديثا، 
وبنى مشروعه الوطني بالتضادّ مع المنفى. 
وبـــذلـــك تـــحـــوّل مـــن ضــحــيــة عـــاريـــة فـــي منفى 
نهائي، إلى ضحية صاحبة مشروع تاريخي، 

 استعادة حقوقها. 
ّ

تستحق
لـــم يــعــنِ هــــذا أن المــنــفــى لـــم يــكــن كـــارثـــة على 
ــــدوا الـــــقـــــدرة عــلــى  ــقـ ــ ــم فـ ــهـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، فـ
الإمـــســـاك بــحــيــاتــهــم مــنــذ فــقــدانــهــم وطــنــهــم، 
وباتوا يعيشون في باد الآخرين، ولو كان 
هــؤلاء إخــوة وأشــقــاء. وهــذا مــا جعل شــروط 
لــجــوئــهــم مــخــتــلــفــة، حــيــث حــســد الــضــحــايــا 
فــي لبنان  الــاجــئ  فــحــســد  بــعــضــا،  بعضهم 

دارفور في عام 2017، متسبّبا في مقتل نجله 
وعدد من أنصاره وترحيله مكبّا بالساسل 
إلــى الخرطوم التي قضى في أحــد سجونها 
حــوالــي أربــــع ســـنـــوات، قــبــل الافـــــراج عــنــه في 
 »الرزيقات«، 

ّ
 صف

ّ
2021. وبالإضافة إلى شق

نجح الجيش في إحــداث انقسام داخــل أبناء 
تعتبر  الــتــي  المــســيــريــة،  قبيلة  فــي  عمومتهم 
ثــانــي أكــبــر مــكــوّن فــي قــــوات الــدعــم الــســريــع، 
وقبيلة الفاتة التي أصبح أبناؤها يحاربون 
بعضهم بــعــضــا فــي مــا يــمــكــن اعــتــبــاره أكبر 

حرب قبلية يشهدها السودان.
أمــا عــن الحشد القبلي الــذي قامت بــه قــوات 
»الــدعــم الــســريــع«، فلقد تــم بــمــبــاركــة الــقــوات 
المسلحة ما بعد الثورة، في الفترة التي كان 
فــيــهــا الــجــيــش يـــراهـــن عــلــى تــمــكــين المليشيا 
مـــــن أجــــــل مـــســـاعـــدتـــه عـــلـــى ســـحـــق الــــثــــورة 
تقوية  على  البرهان شخصيا  المدنية. سهر 
ــوات الـــدعـــم الــســريــع وتــمــكــيــنــهــا وتــمــدّدهــا  قــ
وتسليحها بأحدث الأسلحة، وانتداب مئات 
حين  صفوفها،  فــي  للخدمة  الجيش  ضباط 
كـــان حــمــيــدتــي حــلــيــفــا فـــي الـــثـــورة المـــضـــادّة، 
 الاعــتــصــام أمــــام الــقــيــادة 

ّ
وشــريــكــا فـــي فـــض

الــعــامــة فــي الــخــرطــوم، وفـــي انــقــاب الجيش 
عــلــى الـــثـــورة فــي 25 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
الـــســـريـــع«  ــم  »الــــدعــ ـــ لــ الـــجـــيـــش  ســـمـــح   .2021
ــل الـــــولايـــــات مــن  بــتــجــيــيــش الـــقـــبـــائـــل فــــي جــ
دارفور إلى بورتسودان حتى أعلن حميدتي 
عــنــاصــر  تـــضـــم  قــــواتــــه  أن  فــــي صـــيـــف 2022 
تــنــتــمــي إلــــى أكـــثـــر مـــن مـــائـــة قــبــيــلــة. وحــضــر 
الــبــرهــان حــفــل تــخــرج بــعــض دفـــعـــات الــدعــم 
الــســريــع الاثـــنـــي عــشــر حــتــى فــــاق قــــوام هــذه 
المليشيا المائة ألف مقاتل في إبريل/ نيسان 
2023، في حين أنها لم تكن تتجاوز الـ40 ألف 

مقاتل عند اندلاع الثورة المدنية. 
ورغـــــم أن »الــــدعــــم الـــســـريـــع« تــضــم مــقــاتــلــين 
ســودانــيــين مــن قــبــائــل غــيــر عــربــيــة، وأجــانــب 
يتحدرون من تشاد والنيجر ومالي وشمال 
إلا  الــوســطــى،  أفريقيا  وجمهورية  نيجيريا 
في  قواتها  عماد  تشكل  العربية  القبائل  أن 
دارفور وكردفان، ورأس حربتها في مواجهة 
الــجــيــش وحــلــفــائــه الــجــدد. وتــتــكــوّن القبائل 
الرزيقات بكل  العربية في دارفــور من قبيلة 
فروعها، ومعظم أفرادها رعاة إبل )أبالة( في 
شمال الإقليم، وقبائل ترعى البقر )بقارة( في 
والتعايشة  الــرزيــقــات  تشمل  دارفـــور  جنوب 
بالإضافة  والمسيرية،  والهبانية  وبني هلبة 
بــقــارة من  ها 

ّ
إلــى قبائل عربية مــهــاجــرة، جل

أصول تشادية. 
ــة الـــتـــي أغــدقــتــهــا  ــيـ ــالـ لــعــبــت الـــتـــحـــفـــيـــزات المـ
ــذه الــقــبــائــل،  ــ ــم الـــســـريـــع عـــلـــى هـ قــــــوات الــــدعــ
وانتصاراتها على الجيش وسيطرتها على 
أربـــــع ولايــــــات فـــي دارفــــــــور، دورا فـــي إعـــان 
مــعــظــم الــقــبــائــل الــعــربــيــة اصــطــفــافــهــا خلف 
»الدعم السريع« في صيف 2023، لكن العامل 
الــهــويــاتــي أصــبــح حـــاضـــرا بــقــوة لــديــهــا، ما 
دفــع فــريــق خــبــراء الــســودان إلــى ماحظة أن 
»الـــحـــرب قـــد بـــلـــورت شـــعـــورا بــهــويــة عــربــيــة 
مشتركة وسط المجتمعات العربية في دارفور 
حد في تحالف يعرف 

ّ
و)كردفان(«، جعلها تت

باسم »العطاوة«؛ ما دفع الفريق ياسر العطا 

المحروم من العمل، الاجئ في سورية الذي 
الاجئ في سورية  العمل، وحسد   

ّ
مُنح حق

الــــذي لـــم يُــمــنــح حــقــوقــا ســيــاســيــة، وحــــدّدت 
مــلــكــيــتــه بـــشـــقـــة ســـكـــنـــيـــة واحـــــــــدة شــــــرط أن 
الــذي منح  يكون متزوّجا الاجئ في الأردن 

المواطنة وكل الحقوق السياسية. 
ــة الــوطــنــيــة  ــهـــويـ ــقــــول إن الـ لا مــبــالــغــة فــــي الــ
ــثــــر تـــبـــلـــوراً مــــن شــقــيــقــتــهــا  الــفــلــســطــيــنــيــة أكــ
العربيات بحكم الاقتاع. ليس بسبب ميزاتٍ 
هــو بسبب  مــا  بقدر  الفلسطيني،  العيش  فــي 
ــذي أنــتــجــه المــنــفــى،  ــ ــذا الــعــيــش الـ عـــيـــبٍ فـــي هــ
عاقة  يــنــتــجــوا  أن  الفلسطينيين  عــلــى  فــبــات 
مع وطنهم المسلوب أكثر وضوحا من الباد 
سلب من سكّانها، ما جعل 

ُ
العربية التي لم ت

 تـــبـــلـــوراً بــحــكــم غــيــاب 
ّ

رابـــطـــهـــا الـــوطـــنـــي أقـــــل
التهديد الوجودي الذي تعرّض الفلسطينيون 
والمتجانسة  والمــســتــقــرّة  الثابتة  فالحياة  لــه، 
قبل  وطنهم  فــي  الفلسطينيون  عاشها  الــتــي 
الاقتاع، باتت أوضح في المنافي، وإذا كانت 
الجغرافيا قد اختفت، فهي لم تغِب من حياة 
لم  الــذي  الاستقرار  المنافي.  في  الفلسطينيين 
في  يعيشون  وهـــم  لـــه،  الفلسطينيون  ينتبه 
بــادهــم، بــاتــوا يــدركــونــه عــنــدمــا فــقــدوه، فما 
الــوطــن المستقرّ في  كــان منهم إلا أن أدمــجــوا 
المنفى القلق. لقد استطاع الفلسطينيون، عبر 
الوطن  بقطع  المنفى  يُرقعوا  أن  العملية،  هذه 
فــي منفاهم، حتى يصبح  اســتــعــادوهــا  الــتــي 
الحارات  أخــذت  لذلك  لاحتمال.   

ً
قابا المنفى 

والمــحــات الــتــجــاريــة الصغيرة والــبــائــســة في 
المـــدن والــقــرى والجغرافيا  المــخــيّــمــات أســمــاء 
الصغيرة  الأشــيــاء  أخــذت  بذلك  الفلسطينية. 
المــتــجــاوز  مــعــنــاهــا  الفلسطينية  الــحــيــاة  فـــي 
الــصــور  ورائـــيـــة،  مــا  وأخــــذت دلالاتٍ  قيمتها، 
الــفــوتــوغــرافــيــة، المـــابـــس، الأشـــيـــاء المــنــتــزعــة 

لاتهام الدعم السريع بالسعي وراء الانفصال 
وتأسيس »دولة العطاوة« في دارفور. اتهام 
نفته »الدعم السريع« واستنكرته عدة جهات 
ســودانــيــة تــخــشــى أن تــكــون بــعــض الــجــهــات 
ــاه انــفــصــال  ــاتـــجـ المــــوالــــيــــة لــلــجــيــش تـــدفـــع بـ
دارفور، مثلما آثر نظام عمر البشير من قبل 

خيار انفصال جنوب السودان. 
البشير،  نظام  مــن خطايا  الجيش  عظ 

ّ
يت لــم 

المدنيين  أخــرى باستنفار  مــرّة  وراح يخاطر 
جــديــدة  ومليشيات  وقــبــائــل  أفــــراد  وتسليح 
ة »المقاومة الشعبية«، في محاولة 

ّ
تحت مظل

لإيــــقــــاف تــــقــــدّم الــــدعــــم الــــســــريــــع. عـــمـــل عــلــى 
والجنجويد  بالمليشيات،  المليشيات  ضــرب 
فــي حــرب ضد  المــواطــنــين  بالجنجويد، وزج 
مــواطــنــين، فــي ســلــوكٍ يــتــعــارض مــع مــبــادئ 
النظامية. وزادت تعقيدات المشهد  الجيوش 
مليشيات  لــعــدة  الجيش  بسماح  الــســودانــي 
بداية  منذ  بــأن تحارب في صفوفه  جهادية 
حربه ضد »الدعم السريع«، أشهرها مليشيا 
ــدعــى »كتيبة الــبــراء بــن مــالــك«، تضم قــواتٍ 

ُ
ت

من »الدفاع الشعبي« التي كان عددها قد بلغ 
عام 2020 نحو مائة ألف مجاهد من شباب 
الــحــركــة الإســامــيــة الــذيــن جــرى استنفارهم 
في التسعينيات للقتال ضد الحركة الشعبية 
فــي جــنــوب الـــســـودان، بــدعــوى أن أعــضــاءهــا 
»أعداء العقيدة والوطن«. ولقد كشف تحقيق 
العربي  التلفزيون  في  »بوليغراف«  برنامج 
عــن وجـــود خيط يــربــط كتيبة الــبــراء بـــإدارة 
الاحـــتـــيـــاط بـــالـــقـــوات الـــخـــاصـــة المــنــبــثــقــة من 
الثورة  ه بعد 

ّ
الــذي جرى حل الدفاع الشعبي 

ــــوات احــتــيــاط  الـــســـودانـــيـــة، وتــحــويــلــه إلــــى قـ
تابعة لوزارة الدفاع. أحدث دخول مليشيات 
جهادية على خط الحرب توازنا في وحشية 
القتل في صفوف »الدعم السريع« والجيش، 
وانــتــشــرت شــرائــط فــيــديــو تظهر جــنــوداً من 
الــقــتــلــى  بــقــطــع رؤوس  يــحــتــفــلــون  الـــجـــيـــش 
فــي مشهد داعــشــي ينذر  وإخـــراج أحشائهم 
بـــالأســـوأ. وجـــود هـــذه الــفــئــة المــتــطــرّفــة داخــل 
متابعي  مــن  عديدين  جعل  الجيش  تحالف 
الــشــأن الــســودانــي يــجــزمــون أن الإســامــيــين 
الــيــوم حجر  داخـــل الجيش وخــارجــه يقفون 
عثرة في طريق وقف حربٍ هناك من يتهمهم 
للحيلولة  فــتــيــلــهــا  إشـــعـــال  وراء  بـــالـــوقـــوف 
لحكم  حــدّاً  يضع  ديمقراطي  تحول  أي  دون 
إسامي - عسكري دام أزيد من ثاثة عقود.  

واقع السودان اليوم يجعل اختزال الحرب في 
مواجهة بين الجيش و»الدعم السريع« يحول 
دون فــهــم وضـــع شــديــد الــتــعــقــيــد، خصوصا 
بعد دخول قوى إقليمية ودولية عديدة على 
لم يتم  الحرب وظهور أسلحة متطوّرة  خط 
ر إلى أن أطرافا 

ّ
استخدامها من قبل، بما يؤش

القتال لخدمة  إلى استمرار  خارجية تسعى 
ليس  اليوم  الــســودان  ما يحتاجه  أجنداتها. 
حلقة من حلقات سياحة الوساطة السّطحية 
التي لا تعترف بتعقيدات المشهد السوداني، 
وإنــمــا إلـــى مــصــالــحــة ســودانــيــة - ســودانــيــة 
ق، وإعـــادة بناء 

ّ
مــمــز لــرتــق نسيج اجتماعي 

ــتــــرام  ــاس المـــواطـــنـــة واحــ ــ ــــودان عـــلـــى أســ ــــسـ الـ
الاختاف الإثني والديني.

)باحثة مغربية في الدوحة(

والــعــادة.  الكام  من مكانها الأصــلــي، طقوس 
ــبـــرت،  ــد إنـــتـــاجـــه بـــكـــثـــرة وكـ ــيـ و»جــمــيــعــهــا أعـ
وحوّلت إلى فكرة أساسية، وطرزت وتنوقلت 
كخيوط في نسيج العاقات التي نستعملها، 
بهويتنا  أنفسنا  لنربط  الفلسطينيين،  نحن 
ولــنــربــط الـــواحـــد بــــالآخــــر«. لــقــد أدّى ضــيــاع 
»ثبات الجغرافيا« وضياع »تواصل الأرض« 
ــاع قـــــــدرة الــفــلــســطــيــنــيــين عـــلـــى أن  ــيــ إلــــــى ضــ
حد  على  »منفيين«،  بوصفهم  إلا  يتشابهوا 

تعبير إدوارد سعيد.
ــم المـــــؤقـــــت حـــــيـــــوات أجــــيــــال  ــ ــيّ ــخــ ــك المــ ــلـ ــهـ ــتـ اسـ
مـــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، وأصـــــبـــــح لـــــه تــكــويــنــه 
الخاص،  والسياسي  والاجتماعي  التاريخي 
 كــبــرى مــن ســـرديـــات التجربة 

ً
ــات  ســـرديـــة وبــ

يتاشى  لمــؤقــت   
ً
ســرديــة ليست  الفلسطينية، 

أن ينتهي، وليست  سريعا في منفىً لا يريد 
ــار وطــــــنٍ تــحــقــقــت  ــظـ ــتـ ــي انـ ــة مـــؤقـــتـــة فــ ــرديــ ســ
الــعــودة لــه، فبات تاريخيا وذكـــرى. وفــي هذا 
الانـــتـــظـــار الـــطـــويـــل، تـــحـــوّل المــخــيّــم إلــــى وطــن 
 لها، 

ً
بــديــا امـــتـــداداً لفلسطين أو  ــانٍ، وبـــات  ثــ

طابقين،  مــن  وطــن  للفلسطينيين  أصــبــح  فقد 
ــن الــيــوم وهـــو المــخــيّــم،  ــاز الــتــعــبــيــر، وطـ إذا جـ
التاريخي، وهــو فلسطين. ولأن   

ّ
الحق ووطــن 

الفلسطينيين لم يعترفوا بأن الوجود الطويل 
في أرض الآخرين يحوّلهم إلى نــاسٍ آخرين، 
ويفقدهم  المسلوبة،  الــبــاد  غير  إلــى  ينتمون 
لهم  وطــن  لا  لأن  بــوطــنٍ سينتظرونه،  الصلة 
ــالـــي المـــخـــيّـــم أنــفــســهــم نسل  ــره. يــعــتــبــر أهـ ــيـ غـ
كانوا  الــذيــن  آبــائــهــم،  نسل  وليسوا  فلسطين، 
الوسيلة لجعلهم ينتمون إلى مكانٍ لم يولدوا 
فيه، ولدوا بعيداً عنه، لكنهم ولدوا منه على 
بقعة خارجية تنتمي إليه كأي بلدة أو قرية 
أو مدينة فلسطينية، هذه البقعة هي: المخيم.
)كاتب فلسطيني في استوكهولم(

السودان في مهب حرب شاملة

النكبة وسردية المخيمّ الكبرى

لم يتعّظ الجيش من 
خطايا نظام البشير، 

وراح يخاطر مرّة أخرى 
باستنفار المدنيين 

وتسليح أفراد 
وقبائل ومليشيات 

جديدة تحت مظلةّ 
»المقاومة الشعبية«

انتشرت شرائط فيديو 
تظهر جنوداً من 
الجيش يحتفلون 

بقطع رؤوس القتلى 
وإخراج أحشائهم 

في مشهد داعشي 
ينذر بالأسوأ

استهلك المخيمّ 
المؤقت حيوات أجيال 

من الفلسطينيين، 
وأصبح له تكوينه 

التاريخي والاجتماعي 
والسياسي الخاص، 
وبات  سرديةً كبرى 

من سرديات التجربة 
الفلسطينية
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